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  القارئ في الرواية

  آمال سعودي  /أ

 )الجزائر( جامعة برج بوعريريج

  

القراءة هي تلك العملية التي تبرز معنى ما من معاني الـنص بواسـطة عـدد مـن المفـاهيم و بنـاء علـى اختيـار  إن

إنتـاج مستوى معين يتم اختراق النص على أساسه لا يعمل قارئ الـنص كلاقـط سـلبي للرسـالة و إنمـا يشـارك الكاتـب فـي 

   1الخاص من جهة ربط المعاني بعضها ببعض و تبيان أثرها العام و النص 

و السـؤال  2فالقراءة بكل بسـاطة هـي انـدماج أو التقـاء وعـي القـارئ بـوعي آخـر خـاص هـو وعـي الكاتـب المؤلـف

المطروح دائما حول مفهوم القراءة يتعلق بمعرفة ما إذا كانت قراءة واحدة كافية للنص المعطى أم لا ؟ فأن تقرأ يعني أن 

تب من خلال فعلـه الكتابـة يتوجـه إلـى قـارئ معـين و القـارئ مـن خـلال فعلـه فالكا تحمل دلالة الكتاب لا أن تنزعها عنه 

  .لآلية القراءة إلا و أن يستلم رسالة ما أو معنى معين 

و هو الشيء الذي أراد الكاتب أن يبعث به إلى القارئ عن طريق هدا التلاقي  3الجوهر الألسني و المعنى هو 

  4.و يكنى عنه بالقصد عادة 

أثنـــاء قراءتـــه للروايـــة يقـــوم بإعـــادة بنائهـــا فـــي ذهنـــه معتمـــدا علـــى ذوقـــه الأدبـــي الـــذي اكتســـبه مـــن  القـــارئ فـــي إن

القراءات السابقة لهذا النوع بالذات و من خلال خبرته و ثقافته تنتج لنا بنية جديدة على غرار البنية القصدية التي أرادها 

ي هـذه النظريـة التـي تنطلـق فـي تناولهـا الـنص الأدبـي مـن فكـرة الكاتب و نحن هنا نكون في دائرة نظريـة القـراءة  و التلقـ

المعنـى و لـيس  إنتـاجفهـو عنـدها عنصـر مشـارك فـي  الإبداعيةمؤداها أن للمتلقي القارئ دورا فعالا و حيويا في العملية 

بعد أن تعالت الصيحات بضـرورة مـوت المؤلـف ليكتـب المتلقـي  الإبداعمستهلكا سلبيا بل تعده العنصر الأهم في عملية 

بعد انتهاء دور مؤلفه بتسليمه للمتلقين لينفتح النص على آفاق لا محـدودة مـن المعـاني النص أو يشارك في إنتاج معناه 

قــد لا تتفـق مــع قصــد التأويــل و و التـأويلات المحتملــة و المتعــددة التـي تختلــف بــاختلاف القـراء الــذين يتناولونــه بـالفهم و 

  . 5عند إنشائه  ليكتسب النص بذلك الانفتاح و تلك اللامحدودية قيمته الفنية ؤلف الم

و في هذه النظرية نجد كل التركيز على دور القارئ إلا أن دور المبدع هنا متلاشـي فبعـدما كانـت العلاقـة قائمـة 

و صــار الــدور الرئيســي يتمركــز  حــول  الإبداعيــةمليــة بــين الــنص و المؤلــف لفتــرة مــن الــزمن ســقط المبــدع تمامــا مــن الع

الـذي يقـدم إبـداعات دلاليـة جديـدة ، فهـو ينتقـل بـين الـروابط لتشـكيل الـنص بالطريقـة التـي تفيـده ، و هنـا  الضمنيالقارئ 

ء أثنـاء مناقشـتي لمـذكرة الماجسـتير واجهنـي أحـد الأعضـا –قضية توليد المعنـى –يحضرني مثال حي على هذه الظاهرة 

عن الدلالة الخفية لتوظيف النكتة في رواية ذاكرة الماء ، أنـا مـن خـلال قراءتـي للروايـة تحـددت إجـابتي كـالآتي المناقشة 

مـن القوالـب الجـاهزة و الأنسـاق التعبيريـة المكرسـة  الإفـلاتإن العنـف بـالمفهوم الإعلامـي يحيـل إلـى بنيـة نصـية تحـاول "

العنف الـذي مارسـه الروائـي علـى متلقيـه فـي الـنص كـان ممـا قدمـه مـن جـرائم لتؤسس بنيتها الخاصة و جنسها الخاص ف

   .الاغتيال و بكيفية تقديمها للمتلقي من صوت المذياع و التلفاز
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ولد لنا عنفا أدبيا من خلال قراءة كتابـة عربيـة حديثـة فـذاكرة المـاء تصـور العنـف السياسـي  الإعلاميهذا العنف 

تعتبـر شـكلا مـن أشـكال  المضـمونلمثقـف الجزائـري فهـي سـواء علـى مسـتوى الشـكل أو و الثقافي الـذي مـورس فـي حـق ا

اعتمـد أسـلوب الحـاد بالمأسـاة  الإحسـاسمأساوي للغاية و لكي يخفف الروائي مـن قتامـة التراجيـديا و  فالمضمونالثورة ، 

   .السخرية و إدراج بعض النكت للتخفيف من حدة الموقف

الروايـة أنـه لـيس عنفـا إعلاميـا و أدبيـا فقـط إنمـا هـو عنـف نقـدي أيضـا و ذلـك  و ما يلاحظ على العنف في هـذه

من خلال تطبيق جهاز غربي على نص منبثق من مكان آخر و مغاير له و مع ذلك اسـتطاعت ذاكـرة المـاء أن تصـبح 

وظفــة فــي الروايــة ء القــارئ و ثقافتــه بفضــل التــوتر الشــديد الموجــود فــي القصاصــات الصــحفية و الأنبــاء المذاكــرة مــن جــز 

لأنهــا نصــوص مــأخوذة مــن إيــديولوجيات و تيــارات فكريــة متباينــة لكــن الروائــي جعلهــا تتعــايش فيمــا بينهــا و تتحـــاور و 

  .تتصادم من أجل تأسيس خطاب روائي جديد 

 في حين الدلالة الأخرى التي استنتجتها بعد مرور مدة من الزمن هي أن الروائي مقيـد إلـى الأسـى و أسـير لـه و

لما يعود إلى النكتة تثير اللامتوقع في كل مكان و اكتشف أن النكتة تعليق متأخر علـى حـدث سـبق و سـخرية ممـا كـان 

و مما سيكون و النكتة هي اللاجواب و هرب من جواب مستحيل تبنيه الأيـام و تهدمـه فـلا جـواب إلا عمـا كـان شـفافا و 

  6.سوي الوضوح 

إذن فــالنص يتحــول إلــى كــائن يقــول و كــذا يعبــر عــن كينونتــه الخاصــة و هــي كينونــة العــالم الــذي تحملــه لغتــه ، 

فعبر الرمزية يتم الجـدل المثمـر بـين الكتابـة و القـراءة ، الكتابـة تثبـت تمـثلات العـالم و تكثرهـا عبـر الرمـز و القـراءة تقـوم 

  7.بة بفك الرموز للدخول إلى العالم الذي تحمله الكتا

فالمناهج النقدية السـابقة " المتلقي أعيد له الاعتبار بفضل نظرية القراءة و التلقـي /و بالتالي نلاحظ أن القارئ 

في الأبعاد النفسية و الاقتصادية و الاجتماعية تتعلق بالمبدع غالبا و كأنها تعتقد أن للمبدع حقوقا على القارئ فهـو 

ل و هـذا المعنـى هـو الجيـد و الحقيقـي طبيعيـا بهـذا كـان هـدف تلـك المنـاهج يرغمه على معنى معين من معاني العمـ

  8"ما يريد المؤلف و لم تسع مطلقا لكي تثبت ما يفهمه القارئ  لإثباتالسعي 

من قبل القارئ تتحـدد فـي مـلأ الفراغـات عـن طريـق الحـذف أو إضـافة مـا يـراه مناسـبا أو تغييـر  الإبداعو عملية 

تفــاوت فــي مقــدار المعلومــات بــين المــتكلم و المخاطــب أو بــين المبــدع و المتلقــي "فكــرة مــا و تعــرف الفراغــات علــى أنهــا 

تعــد إحــدى العناصــر يــة بــين الطــرفين بحيــث يعــرف أحــدهما بعــض مــا لا يعرفــه الآخــر و ينــتج هــذا التفــاوت ثغــرة معرف

و  9"الضرورية للتواصل و يمكن القول إنها المكـان الـذي يتطـور فيـه المعنـى حـين يقـوم القـارئ بملئهـا فـي سـبيل إنتاجـه 

  .الواقع في الرواية /هنا نقع في جدلية المتخيل 

يـل و الواقـع تتمثـل فـي أن الواقـع نلاحظ أن النص في غير الرواية يمعني و في الرواية يخلق فالعلاقة بـين المتخ

و الروايـة هـي الواقـع  التوضـيحيةشيء و الرواية هي الرسم التوضيحي لذلك الشـيء فـالواقع إذن كتـاب خـال مـن الرسـوم 

و بعــد القــراءة لهـــا نســتنتج التــأثير الــذي يصـــاحب هــذه العمليــة فــالقراءة شـــرط  10مضــاف إليــه تلــك الرســـوم الموضــحة 

  .لعمل و بالتالي يسهم القارئ بدوره في تكملة النص شأنه شأن المؤلف ضروري لاستكمال هذا ا

فنظرية التلقي تؤمن إيمانـا قاطعـا بالطـابع الثنـائي لعمليـة القـراءة أي الاتجـاه مـن الـنص إلـى القـارئ و مـن القـارئ 

  .إلى النص 
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لســطحية التــي تســتمتع بتسلســل لهــذا نلاحــظ أن اســتخلاص القصــد الروائــي إنمــا يكــون بــالقراءة الدقيقــة لا القــراءة ا

و معرفة ما لم يقـل عـن طريـق مـا قيـل مـن بـاب الأحداث و تنوع الأمكنة ، بل يجب أن تركز القراءة على ما هو مخفي 

 أالإيحاء و بالتالي يصبح القارئ هنا قارئا منتجا و مؤسسا لمعنى جديد غير الذي رمى إ ليه المبدع المؤلف و هنا نرى 

ـــذاتي لأن القـــارئ / للـــنص تكـــون إيجابيـــة لا ســـلبية و القصـــد ن اســـتجابة القـــارئ  المعنـــى المســـتخلص يتميـــز بالطـــابع ال

استخلصه من وجهة نظره الخاصة لا من منظـور الكاتـب ، و هـذا لا يعنـي أن ننفـي لـذة القـراءة فالقـارئ العـادي صـحيح 

   .لناقد فيجمع بين اللذة و المعرفةيتحصل فقط على هذه اللذة و المتعة من خلال متابعة الأحداث أما القارئ ا

و في الأخير نستنتج أن نظريـة القـراءة و التلقـي أكـدت علـى فكـرة تعـدد التـأويلات و اخـتلاف القـراءات بـاختلاف 

التـي لـم تلتفـت إليهـا المنـاهج النقديـة السـابقة فـإذا  القراء و في ذلك إشارة إلى نفيها أحاديـة معنـى الـنص و قولهـا بمرونتـه

كانـت القــراءة إجابــة عــن ســؤال الكتابــة فـإن هــذا الجــواب فــي عــرف نظريــات القــراءة و التلقـي يقدمــه كــل واحــد منــا مــع مــا 

نهـائي يحمله من تاريخ و لغة و حرية و لأن التـاريخ و اللغـة و الحريـة فـي تحـول لا نهـائي فـإن جـواب العـالم للكاتـب لا 

، فــلا حــدود لــدلالات الــنص مثلمــا لا حــدود أيضــا ، لــذلك فــنحن لا نكــف أبــدا عــن الإجابــة عمــا كتــب خــارج كــل جــواب 

  . 11لقراءاته و تأويلاته 
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